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يارة رأس النظام بشار الأسد إلى الصين، برفقة زوجته أسماء ووفد من احتفى إعلام نظام الأسد بز
يارة رسمية له منذ العام ، بعد دعوة رسمية صينية للمشاركة مسؤولي نظامه، باعتبارها أول ز
في افتتـاح الـدورة الــ  للألعـاب الآسـيوية في مدينـة هـانغتشو الصـينية، مـع عـدد مـن رؤسـاء وقـادة

دول آسيوية.

يــارة عــددًا مــن الأســئلة حــول أهــدافها ودلالاتهــا، ومــا إذا كــانت ســتشكلّ نقطــة تحــول في وأثــارت الز
طبيعة علاقة الصين مع النظام، وإمكانية تحول الصين إلى أحد الفواعل الرئيسية في الملف السوري،
لا ســيما أنهــا تتزامــن مــع تعــثر عــربي في مســار التطــبيع مــع النظــام، واســتماتة النظــام للحصــول علــى

أموال إعادة الإعمار واستجلاب الاستثمارات، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

يجول برفقة عائلته بين معالم بلاد أخرى بعدما دمرّ رموز بلاده التاريخية وفرقّ
ية بالاحتجاجات ضده لم شمل ملايين السوريين، وبينما تغص مدن سور

يذهب بشار #الأسد لمشاهدة عروض رياضية في #الصين
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يا في الحسابات الصينية سور
ية، وعارضت في مجلس الأمن أي اتخذت الصين موقفًا مؤيدًا لنظام الأسد مع بداية الثورة السور
قــرار ضــد النظــام مــن شأنــه أن يكــون مقدمــة لإســقاطه أو تقــديمه لمحاكمــات دوليــة، وتنــاغمت مــع
 ”الموقف الروسي الداعم للنظام، لا سيما في مجلس الأمن الدولي، مستخدمة حق النقض “الفيتو
مرات ضد قرارات تدين انتهاكات النظام وتدعو لمعاقبته، بزعم دعمها سيادة الدول وسياسة عدم
ــبيت حضــور ســياسي ــا ودبلوماســيا، دون تث ا وماليــه سياســي ــة، ودعمت التــدخل في شؤونهــا الداخلي

يا. وعسكري واقتصادي هامّ لها في سور

يــارة رأس وفي اســتمرار لسياســتها السابقــة، دعــت الصين في بيــان مشــترك مــع نظــام الأســد خلال ز
النظــام الأخــيرة، إلى رفــع جميــع العقوبــات “غــير المشروعــة والأحاديــة” المفروضــة علــى النظــام، وأبــدت

يا. معارضتها التدخل الأجنبي في سور

يـدخل التحـرك الصـيني صـوب النظـام ضمـن حسابـات الصين الدوليـة الأوسـع، حيـث تتبـنىّ الصين
يز العلاقات مع الدول المعزولة من قبل الولايات المتحدة والغرب، بما توجهًا دبلوماسيا قائمًا على تعز
يــا الشماليــة يســاهم في تحسين شروط صراعهــا ومنافســتها للولايــات المتحــدة، كروســيا وإيــران وكور
وفنزويلا وباكستان ونظام الأسد، في إطار سعيها الحثيث للتوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب،
، يــارات شهــدتها الصين خلال العــام الحــالي يــارة الأســد إلى الصين ضمــن سلســلة ز إذ تــأتي ز

لرؤساء كل من فنزويلا وإيران وبيلاروسيا.

وهذا ما يدركه نظام الأسد ويحاول استغلاله لصالح تحصيل دعم سياسي واقتصادي صيني،  إذ
يارته الأخيرة عبرّ رأس النظام عن أمله في أن كثر من مناسبة لعالم متعدد الأقطاب، فخلال ز سوّق في أ
يارة مهمة في توقيتها من حيث تزامنها تلعب الصين “دورًا بنّاءً على الساحة الدولية”، معتبرًا أن الز

مع تشكل عالم متعدد الأقطاب “يعيد للعالم التوازن والاستقرار”.

يادة نفوذها في الشرق الأوسط، إلى جانب أيضًا رغبة الصين كما يبدو بملء فراغ روسيا في المنطقة وز
يـا والمنطقـة نتيجـة الحـرب الروسـية علـى أوكرانيـا، فضلاً عـن في ظـل التراجـع الـروسي الملحـوظ في سور
سعيها إلى ط نفسها كطرف وسيط وبديل في المنطقة، وهو ما بدا واضحًا في وساطتها مؤخرًا بين

السعودية وإيران بعد سنين من المناكفة والصراع.
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وعود صينية واستثمارات خجولة
دات صينية للبدء بمشاريع إعادة الإعمار في لم يخفِ نظام الأسد رغبته في الحصول على أموال وتعه
يا، وتحدثت وسائل إعلامه عن توقيع “شراكة استراتيجية” بين الطرفَين، وسلطت الضوء على سور
ــواردات مــن ــادة ال ي ــة الصين في ز إعلان الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ خلال لقــائه ببشــار عــن رغب
يـا، وتوقيـع  وثـائق للتعـاون بين الجـانبَين تشمـل التعـاون المنتجـات الزراعيـة عاليـة الجـودة مـن سور
الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وخطة تعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، فضلاً عن دعمها

جهود النظام في إعادة الإعمار.

يــا علــى التعــاون مــع نظــام الأســد فيمــا يتعلــق بمــشروع اقتصر الاهتمــام الاقتصــادي الصــيني في سور
يــة عالميــة في بلــدان آســيا يــة وبحر يــق”، الــذي تســعى فيــه الصين إلى إنشــاء شبكــة برّ “الحــزام والطر
ا في مبادرة يا موقعًا مهم والشرق الأوسط، عبر بناء السكك الحديدية والطرق والموا، وتشكلّ سور
يــق”، مــن حيــث إطلالتهــا علــى البحــر المتوســط ووقوعهــا علــى خــط النقــل عــبر إيــران “الحــزام والطر

والعراق.

حيث لم تنخرط الصين في استثمارات مهمة وضخمة إلى الآن رغم الوعود المتكررة، ولم تبصر مشاريعها
يعهــا ية محــدودة وضعيفــة، مقارنــة بمشار ــا النــور، ســوى مشــاريع اســتثمار الــتي أعلنــت عنهــا سابقً
ــارَي دولار لإنشــاء ــدت الصين باســتثمار ملي ــو/ تمــوز  تعهّ العملاقــة في دول أخــرى، ففــي يولي

ذ. ألف فرصة عمل، ولم تنف  يا توفر مجمعات صناعية في سور

وفي عــام  وافقــت هيئــة الاســتثمار التابعــة للنظــام علــى تأســيس مــشروع لإنتــاج صــنابير الميــاه
بكافة أنواعها، بشراكة بين مستثمرين صينيين وسوريين في منطقة عدرا الصناعية بريف دمشق، كما
تــم توقيــع مــذكرة تفــاهم بين شركــتيَ جين جيــانغ الصــينية، المتخصــصة في دراســة وتصــميم وتنفيــذ
يع البناء والضواحي السكنية وإعادة الإعمار، وشركة شام للدراسات والمقاولات، لدراسة عدة مشار
مشاريع في نطاق إعادة الإعمار والطاقة البديلة، وإنشاء ضواحي سكنية ومنشآت خدمية وصناعية،

بحسب وسائل إعلام النظام.

يــا، فعلــى سبيــل المثــال وكذلــك تأسّســت بعــض الشركــات الصــينية أو بالشراكــة مــع صــينين في سور
تعاقـدت المؤسـسة العامـة للمبـاقر التابعـة للنظـام مـع شركـة الـديون المتحـدة في الصين لـشراء هـاضم
حيــوي لمبقــرة حمــص، وأخــذت شركــة ســينوما الصــينية الموافقــة لتنفيــذ  خطــوط إنتــاج في معامــل

إسمنت عدرا وحماة وطرطوس.

ير الخارجية الصيني إلى دمشق ولقائه بشار الأسد في يوليو/ تموز ، بادرت الصين يارة لوز وفي ز
بــاقتراح مجموعــة مــن المشــاريع في مجــال تعبيــد الطــرق والنقــل، كربــط الســكك الحديديــة بين مرفــأ
يـق بـريّ سريـع يربـط جنـوب البلاد بشمالهـا، وإنشـاء مـوا طرطـوس والحـدود العراقيـة، وإنشـاء طر
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يا، وذلك خدمة لمشروعها. بحرية، وإنشاء مناطق حرة صينية في سور

يا تحديات الاستثمار الصيني في سور
يــارته الأخــيرة إلى الصين، إلى يســعى الأســد اللاهــث خلــف المساعــدات والأمــوال مــن حلفــائه، في ز
ية، مقابــل تقــديم تســهيلات اقتصاديــة يعهــا الاســتثمار اســتجلاب الأمــوال الصــينية وخبراتهــا ومشار
يا، في الوقت الذي يعجز به حلفاؤه الروس والإيرانيون عن تقديم دعم وسياسية معيّنة لها في سور

اقتصادي كافٍ له، نتيجة انشغالهما في مسائل داخلية وخارجية.

حيث روسيا غارقة في المستنقع الأوكراني، مع ما أصاب اقتصادها المتهالك أساسًا من قيود وضغوط
كبيرة، وذلك بالتزامن مع اشتداد العقوبات الاقتصادية الأمريكية الغربية التي تقف حجر عثرة أمام

جهود النظام في استقبال أموال إعادة الإعمار، وكسر العزلة الدولية المفروضة عليه.

يارته إلى الصين لإيهام حاضنته الشعبية والقوى الدولية والإقليمية كما بدا واضحًا استغلال الأسد ز
بكسر عزلته الدولية المفروضة عليه، وبقدرته على إيجاد البدائل، لا سيما بعد انتكاسة مسار التطبيع
العــربي معــه، إثــر تعنتــه في تقــديم أيــة تنــازلات سياســية وأمنيــة حقيقيــة، تغــري الــدول العربيــة المطبّعــة

بإتمام مسارها.

في العموم، تكرر الصين من وعودها في دعم عملية إعادة الإعمار من حين إلى حين، والتي كان آخرها
يــارة رأس النظــام الأخــيرة، لكــن تقــف فعليــا مجموعــة مــن العوائــق علــى لســان الرئيــس الصــيني في ز
أمامها تمنعها من المساهمة في عملية إعادة الإعمار، بمعزل عن باقي القوى الدولية والإقليمية التي
يـا، مقابـل السـماح ببـدء عمليـة الإعمـار، والـتي علـى تشـترط الوصـول إلى حـل سـياسي شامـل في سور

رأسها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

يــا مغــامرة خطــيرة بالنســبة إلى الشركــات الصــينية، مــن حيــث ضعــف حيــث يعتــبر الاســتثمار في سور
العوائـد الاقتصاديـة المتوقعـة، بعـد وصـول الاقتصـاد السـوري إلى أدنى مسـتوياته، مـع انخفـاض قيمـة
ية وتحول الاقتصاد من اقتصاد دولة إلى اقتصاد ميليشياوي، تتحكم به مجموعة من الليرة السور

المتنفّذين المقرّبين من النظام.

فضلاً عن غياب البيئة المناسبة للاستثمار نتيجة الفوضى الأمنية وغياب الاستقرار، وسيطرة الفساد
ية، وبقاء ما يقارب من نصف البلاد خا سيطرة النظام، على مفاصل ما تبقّى من الدولة السور
ــر الصراع العســكري ثانيــة، مــع احتفــاظ مختلــف القــوى واحتماليــة تجــدد المواجهــات العســكرية وتفج
المتنفـــذة ميـــدانيا علـــى مواقـــع ســـيطرتها، في بيئـــة تشهـــد تصاعـــدًا في وتـــيرة الاحتجاجـــات والأعمـــال

المناهضة للنظام.

ــا، يمنــع الصين مــن وتمثــل العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة والأوروبيــة علــى نظــام الأســد عــاملاً مهم
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الدخول في سوق الاستثمار ودعم عملية إعادة الإعمار التي يسوّق لها النظام، إذ من شأن ذلك أن
يضـع شركاتهـا تحـت العقوبـات والمساءلـة والملاحقـة، في الـوقت الـذي تنسـج بـه الصين علاقـات جيـدة

نسبيا مع الأوروبيين.

وقد لا ترغب الصين في توتير علاقاتها مع إيران وروسيا، أو الدخول معهما في سباق تنافسي، في حال
انخرطت بدور اقتصادي فعّال، لا سيما أن الدولتَين تسعيان إلى قطف ثمار تدخلهما العسكري إلى

ية. جانب النظام، خاصة أنهما تتقاسمان السيطرة على الأصول والموارد الاقتصادية السور

 لها، نتيجة
ٍ
وعليه، لا يبدو أن الصين ترى أن المساهمة حاليا في عملية إعادة الإعمار أمر مجدٍ ومغر

جملة من العراقيل تمنعها من الإيفاء بوعودها، وتبقي دائرة علاقاتها مع نظام الأسد ضمن سياق
مناكفتها الولايات المتحدة والغرب، واستخدام علاقتها مع النظام كورقة سياسية ضد الغرب، دون
الذهاب بعيدًا في تقديم أموال واستثمارات ضخمة بمليارات الدولارات، والبدء في عملية إعادة إعمار

شاملة.
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